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 :الملخص

من  التي اكتمل تأسیسها على ید عبد القاهر الجرجاني نظریة النظم تعدّ   

ة العربیة الحدیثة، وقد تباینت التراثیة التي شغلت البحوث اللغویة والنقدی أكثر القضایا

أشكال تلقیها بین التعریف والتأصیل وبین الممارسة والتطبیق، وصولا إلى دراساتها 

  .في ضوء البحوث اللسانیة واللغویة الغربیة الحدیثة

وسنحاول باعتماد آلیات الوصف والتحلیل واستخلاص النتائج تسلیط   

حدیث لها من خلال المنجز العربي تلقي الباحث العربي ال أشكال الأضواء على

كیف تلقى الدارس : اللغوي والبلاغي الحدیث، وذلك بالإجابة عن السؤالین التالیین

 العربي نظریة النظم؟ وما الخصوصیة الممیزة لكل شكل من أشكال التلقي؟ 

 الإعجاز القرآني، التلقي العربي، نشأة النظم، النظم، مفهوم : الكلمات المفتاحیة

  .اللساني الدرس

Abstract: 

The theory of systems that was completed by Abdul 

Qaher Al-Jurjani is one of the most traditional issues that 
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preoccupied modern Arabic linguistic and critical research, and 

its forms varied between definition and rooting and between 

practice and application, up to its studies in the light of modern 

Western linguistic and linguistic research. 

By adopting the mechanisms of description, analysis and 

drawing conclusions, we will try to shed light on the modern 

Arab researcher's reception of it through the modern Arabic 

linguistic and rhetorical achievement, by answering the 

following two questions: How did the Arab student receive 

systems theory? What is the special characteristic of each form 

of receiving? 

Keywords: the concept of systems, the emergence of systems, 

the Quranic miracle, Arabic reception, the linguistic lesson. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  KHALEDTAM2017@GMAIL.COM: یمیل، الإ أبو العلاء إسحاق: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

التي مثلت  ،المعنىا من معالم قضیة اللفظ و لما بارز معشكلت نظریة النظم 

لجهود  انتاججاءت  وقدإحدى القضایا الكبرى في الدراسات العربیة البلاغیة، 

ن الكریم، مما آیرجع إلیها الفضل في إعجاز القر  الدارسین قدیما لتحدید الأسباب التي

ن آالقر  یه الفضل في إعجازوأیهما یرجع إل ،لى ظهور قضیة اللفظ والمعنىإأدى 

  .بیانهم أهل فصاحة و الكریم، الذي تحدى به االله سبحانه وتعالى صنادید قریش و 

في  أسهمت نظریة النظم منذ اكتمل تأسیسها على ید عبد القاهر الجرجاني

مشارقة ومغاربة، والذین حملت بحوثهم أشكالا متباینة  العربن یث الدارسو إثراء بح

حسب شكل التلقي، ففي ثلاثة ى تقسیمهم إلى فرق من تلقي هذه النظریة، قد تدفعنا إل

الوقت الذي اكتفى الفریق الأول منهم بالتعریف بالنظریة والتأصیل التاریخي لها، 

مباحث قصر الفریق الثاني جهوده على تطبیق ما حوته النظریة من إجراءات على 
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قد العرب والنقد الأدبي كما أسس لها علماء اللغة والن النحو والبلاغة والعروض

بین التعریف والتأصیل من جهة وبین تطبیق أصول وا زاوجكثیرا ما ، و القدماء

نظریة النظم من إطارها العربي  الثالثالنظریة ومبادئها من جهة أخرى، ونقل الفریق 

أسست  أجنبیة غربیة ومفاهیم تنظیرا وممارسة إلى عقد مقارنات بینها وبین نظریات

والحجاج  والأسلوبیة ولسانیات النص ونحو النص وظیفيلعلوم حدیثة مثل النحو ال

  .الحدیثة واللسانیة وغیرها من الفروع اللغویة والتداولیة

وقبل استعراض أشكال تلقي نظریة النظم في الدرس العربي الحدیث 

هیم التي وضعها الدارسون قدیما وحدیثا لمفهوم سنستعرض بعض المفاوالمعاصر 

ات التي مرت بها النظریة قبل عبد القهار الجرجاني منذ ، مرورا بأهم المحطالنظم

وغیرهم من  الرماني والخطابيالجاحظ والباقلاني و ب مرورادیث عن مبدأ الصرفة الح

 الرحال عند مؤسس النظریة حطّ لتُ  القاضي عبد الجبار وصولا إلىالدارسین القدماء، 

یة النظم أصولها نظر (، ومن ثم تفصیل القول في كاتب عبد القاهر الجرجاني

 .نظریة النظمل ل لشكل من أشكال التلقي الجزائريالممث ،لمسعود بودوخة )طبیقاتهاتو 

  :مفهوم النظم. 2

غیره من وتحدیده عن  )النظم( مصطلح مفهوم لم تحد إشكالیة ضبط

وقد یرجع ، ضبط حدودهاالمصطلحات التي اختلف الدارسون في تحدید مفاهیمها و 

نظریة  لتحدید مفهوم انطلقوا منهاوتعدد منطلقاتهم التي  عیاتهملى اختلاف مرجإ ذلك

، یضاف إلى ذلك تداخلها مع جملة من العلوم اللغویة والبلاغیة ومع مباحث النظم

النقد الأدبي، ودون أن نغفل محاولات إیجاد نقاط التقاطع بینها وبین العلوم اللغویة 

لى الدارسین إ نظریة النظممفاهیم تباین في والتعدد وقد یرجع هذا ال، واللسانیة الحدیثة

سنحاول استعراض أهم الأقوال التي و  ،ا فیه النظریةأنفسهم والسیاق الذي درسو 

  .والمقصود بهاتحدثت عن مفهوم نظریة النظم، محاولین إبراز ماهیة نظریة النظم 
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أو ما یوحي بمعناه أو  )النظم(استقراء حضور معاني مصطلح  إن محاولة

الشریف الجرجاني في  اختیار تضعنا أمام الدارسین القدامى أبحاث في إلیهیحیل 

 نإ :حیث یقول ،وهو التألیف ،أحد المعاني اللغویة لمصطلح النظم )التعریفات(كتابه 

هو تألیف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما : "النظم

 ترتیب المعاني :لیف وفق شروط محددة وهيفالنظم عنده هو التأ ،1"یقتضیه العقل

 ذلك باختیار الكلمات، و المنطقتناسب دلالة الكلمات والجمل مع العقل و ، في النفس

 .المستعملة في كلام العربالمناسبة واحترام القواعد والنظم المألوفة و 

: یستند إلى الألفاظ، إذ یقولآخر للنظم  اتعریفالشریف الجرجاني  موقدّ 

ل فمن خلا، 2"رة دلالاتها على ما یقتضیه العقللفاظ المترتبة المسوقة المعتبوقیل الأ"

نجد مدار فكرة النظم حول التألیف وضم الكلمات بعضها إلى  التعریفین السابقین

ما " :وهو ما أكد علیه في كلا التعریفین بقوله بعض وفق قوانین عقلیة ومنطقیة،

  ."یقتضیه العقل

ت عبد القاهر الجرجاني الذي تسمّ ت مختلفة عند وحمل مفهوم النظم دلالا

، حیث یقول )دلائل الإعجاز(أورد عدة مفاهیم للنظم في كتابه  فقد ،النظریة باسمه

جعل بعضها ، و سوى تعلیق الكلِم بعضها ببعضمعلوم أن لیس النظم "  :في المدخل

قاهر د ال، فما عبر عنه الشریف الجرجاني بالتألیف سماه عب3"بسبب من بعض

  .الجرجاني بالتعلیق

غیر توخي معاني النحو وأحكامه  شیئالیس النظم " :قال في موضع آخرو 

، فیكون الأساس المعتمد هو النحو وأحكامه وما تقتضیه اللغة 4"فیما بین الكلم

لى توخي معاني النحو وأحكامه إ ویضیف العربیة من سلامة نحویة تألیفا وتعلیقا،

على  ذو، ثم تحهو أنك ترتب المعاني، أولاً نفسك" :، یقولمبدأ الترتیب بین الكلم

تألیف الكلام ونطقه یكون للإفصاح عن معانٍ  وعدّ ، 5"ترتیبها الألفاظ في نطقك
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، على أن تراعى معاني النحو وأحكامه عند التألیف في نفس مؤلفها رُتِبت سلفاً 

  .علیق الكلم بعضها ببعضوت

د عبد القاهر مع دلالات التألیف عن) النظم(وتتقاطع دلالات مصطلح 

ولم أزل : " والنسج والصیاغة، ویتحقق الترتیب والتركیب والتصویر والتحبیر، یقول

) البیان(و) البلاغة(و) الفصاحة(فیما قاله العلماء في معنى  منذ خدمت العلم أنظر

لك وفي بیان المغزى من هذه العبارات وتفسیر المراد منها فأجد بعض ذ) البراعة(و

 ،كالرمز والإیماء والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبیه على مكان الخبئ لیطلب

وموضع الدفین لیبحث عنه فیخرج، وكما تفتح لك الطریق إلى المطلوب لتسلكه، 

ل على أن ههنا نظما وترتیبا، وتألیفا  وتوضع لك القاعدة لتبنى علیها؛ ووجدت المُعوَّ

، وصولا إلى تحقق المفاضلة بین الكلام 6"تحبیراوتركیبا، وصیاغة وتصویرا، ونسجا و 

  .المحققة للإعجاز والتفرد والتمیز

تاریخ النقد (إحسان عباس في كتابه وبالانتقال إلى الدارسین المحدثین، نجد 

یخصص ) نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري: الأدبي عند العرب

بـتحدید معنى النظم بالتزام الأوضاع النحویة مبحثا لعبد القاهر الجرجاني عنونه 

وهما  –ما المقصود بالنظم والتألیف : سؤال هومحاولا من خلاله الإجابة عن 

؛ ثم یجیب عن تساؤله مقرا أن صاحب نظریة النظم - مترادفان في رأي عبد القاهر؟

أولي،  أولا أنه لیس للفظة في ذاتها ولا في جرسها ولا دلالتها میزة أو فضل"یقرر 

ولیس بین أیة لفظة وأخرى في حال انفراد كل منهما عن أختها تفاضل؛ لا یحكم 

لأنها حینئذ وحسب ترى في نطاق من  معین،) سیاق(على أي لفظة قبل دخولها في 

ویبرز  ،)تناسق الدلالة(هو الذي یحدث  وهذا السیاق التلاؤم أو عدم التلاؤم،

، فالمزیة لنظم المعاني لا لنظم الألفاظ 7"یهعلى وجه یقتضیه العقل ویرتض) المعنى(

  .من خلال ما یحمل سیاق الألفاظ المشكل للمعنى
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ومن خلال حدیثه عن قضیة اللفظ والمعنى التي شغلت نقاد القرن الخامس 

عبد القاهر حسم هذه المسألة الخلافیة من خلال أن الهجري وما قبله یخلص إلا 

رى اللفظة نفسها میزة فارقة، وإنما ء أخرى لأنه یفكر لا یضع لفظة إزاال"تأكیده أن 

لا ) المعاني(یحكم بوضعها لأن لها معنى ودلالة بحسب السیاق نفسه، ولهذا كانت 

الألفاظ هي المقصودة في إحداث النظم والتألیف، فلا نظم في الكلم ولا تألیف حتى 

وم النظم ؛ ویعید الاستشهاد بمفه8"یعلق بعضها ببعض ویبني بعضها على بعض

عند عبد القاهر ویربطه بمعاني النحو، إذ تحدد مباحثه من تقدیم وتأخیر وفصل 

قضیة الصواب والخطأ في  من الفروع النحویة وإیجاز وحذف وإظهار وغیرهاووصل 

  .النظم

نظریة عبد  مفهوم بین) في المیزان الجدید(ویربط محمد مندور في كتابه 

أكد الجرجاني أن المزیة لا تكون في الألفاظ، وإنما  ، فبعد أنالقاهر الجرجاني والذوق

والآن نستطیع أن نفهم  : "یخلص إلى قوله، و تكون في المعنى الذي یجسد الاختیار

كیف أن عبد القاهر كما قلنا في أول مقال عنه قد ابتدأ بنظریة فلسفیة في اللغة، ثم 

أوردها عبد القاهر في أهمیة التطبیقات التي ویؤكد  ،9"انتهى إلى الذوق الشخصي

    .المعاني إلى النظم وما تضمنته من حدیث عن رمزیة اللغة وردّ  ،شرح نظریة النظم

من مظاهر تلقي آخر مظهرا ) نظریة النظم(صالح بلعید في كتابه ویمثل 

 :هعن قوله ورد ما یستشف منه مفهوم النظم في، فقد أنظملا لنظریة العرب المحدثین

لتقلید المأثور المستعمل من كلام العرب باعتباره مقیاساً للصواب وهو ما یقوم على ا"

  .نظوم مألوفة في كلام العرب، فتألیف الكلام ونظمه یكون وفق تآلیف و 10"والخطأ

) المدخل إلى دراسة البلاغة العربیة(ویركز السید أحمد خلیل في كتابه 

لنظم عند عبد ولیس القصد من ا: "على القصد من النظم عند الجرجاني، یقول

القاهر أن ترص الكلمات رصا، وتراد على مكانها إرادة لا یقتضیه المقام، ولا تدعو 
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إلیه وجوه الحسن والاعتبار، وإنما تتلاقى الكلمات في النطق مترسمة خطى المعاني 

وغایة یهدف  ،اهالقائمة في النفس، والتي یرید المرء أداءها إلى غیره لقصد یتحرّ 

  11"إلیها

نظریة النظم وقیمتها (محدثین أیضا نجد ولید محمد مراد في كتابه ومن ال

انطلق في مفهومه لنظریة  )العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاهر الجرجاني

 ،النظم هو تعلیق الكلم بعضها ببعض": حیث یقول ،ظم مما جاء به الجرجانيالن

فعبد "  :ني للنظم بقولهعلى مفهوم الجرجا ویعلق، 12"وجعل بعضها بسبب من بعض

؛ رابطا 13"القاهر لا یقصد من النظم إلا تألیف الكلام وفقا لأبواب النحو المختلفة

ه علم النحو تقدیما وتأخیرا وذكرا وحذفا التألیف والتركیب مراعیا ما یقرّ بدلالات النظم 

  .وفصلا ووصلا وغیرها من الأبواب

أن مدار مفهوم نظریة النظم من خلال المفاهیم السالفة الذكر  لنا یتضحو 

اختیار الألفاظ المناسبة ، و ترتیب المعاني في النفس :یتأسس حول النقاط التالیة

مع  بعضإلى الألفاظ وضم بعضها  تألیف، ثم تها للمعاني المراد الإفصاح عنهادلالا

 .مراعاة ما یقتضیه علم النحو

  :نشأة نظریة النظم. 3

  :نظریة النظم قبل الجرجاني  1.3

یرى معظم الدارسین الذي تناولوا نظریة النظم سواء من جانبها التاریخي، 

أو من خلال ربطها بعلوم اللغة أو البلاغة أو النقد أن اكتمال التأسیس للنظریة یعود 

الفضل فیه إلى عبد القاهر الجرجاني، الذي قصد إلى النظریة قصدا بخلاف إشارات 

ها إرهاصات ، التي نعدّ غیین العرب القدماءمن الأعلام اللغویین والبلا سابقیه

على یدیه، ویستوي على  لیتم العمل، فینضج وخلافات مهدت الطریق لعبد القاهر

  .سوقه، فیؤتي أكلها
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 14وبعیدا عما ذكره بعض الدارسین المحدثین - والمتأمل في قضیة النظم

ا یقارب أربعة یجد أنها كانت بحاجة الى م -ورودها عند قدماء الیونان والهنودمن 

فات العقائدیة قرون من الزمن لتتطور خلالها في رحاب المذاهب الكلامیة والاختلا

ت باسم لم تسمّ ا، حتى انتظمت في نظریة واضحة المعمن معتزلة وأشعریة وغیرهم

  .عبد القاهر الجرجاني

، ابن المقفع التأریخ لبدایة فكرة النظم عند راسات علىتكاد تجمع أغلب الدو 

لعل أقدم إشارة عثرنا علیها في الكتب ): " نظریة النظم(حاتم الضامن في كتابه  یقول

وذلك ما ذهب ؛ 15"العربیة هي عبارة ابن المقفع التي أشار فیها إلى صیاغة الكلام

قیمتها العلمیة في الدراسات اللغویة عند نظریة النظم و (حمد مراد في كتابه ولید م إلیه

أقدم إشارة في الكتب العربیة لفكرة النظم وردت عند ابن أن "  حین أورد) الجرجاني

  .16"المقفع

الأدب (في كتابه  ابن المقفعرسون المحدثون یستشهدون بقول وهؤلاء الدا

أن الناس لا یبتدعون الكلام ویخترعونه، وإنما  إقرارهفي ) الصغیر والأدب الكبیر

: یقول ،الله العلیم الحكیمالفضل في ذلك إلى ما تعلموه واكتسبوه عن غیرهم بفضل ا

فلیعلم  ،فإذا خرج الناس من أن یكون لهم عمل أصیل وأن یقولوا قولا بدیعا"

الواصفون المخبئون أن أحدهم، وإن أحسن وأبلغ، لیس زائدا على أن یكون كصاحب 

فصوص وجد یاقوتا وزبرجدا ومرجانا، فنظمه قلائد وسموطا وأكالیل، ووضع كل 

ل لون شبهه وما یزیده بذلك حسنا، فسمي بذلك صانعا ك فص موضعه، وجمع إلى

فمن جرى على لسانه كلام یستحسنه أو یستحسن منه، فلا یعجبن [...]. رفیقا 

، ویتبین لنا من القول إشارة 17"إعجاب المخترع المبتدع، فإنه إنما اجتناه كما وصفنا

إشارة عامة مطلقة وهي  )فنظمه قلائد وسموطا وأكالیل(ابن المقفع إلى عملیة النظم 

  .بما یتعلق بنظریة النظم ربطه سائر الكلام دونب تتعلق
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على عكس ما جاء به الجاحظ من بعده الذي تحدث عن النظم في سیاق 

وفي كتابنا المنزل الذي :" حیث یقول  ،الكریم نآالقر حدیثه عن السر وراء إعجاز 

بل وأطلق على  ،18"عبادیع الذي لا یقدر علیه مثل الیدل على أنه صدق نظمه البد

  ).نظم القران(بعض كتبه 

، ویربط أصحابها بین النظریة نظریة النظمل مهدتالمحطات التي وتتوالى 

النكت في (في رسالته ) 386ت(نجد الرماني ف وقضیة الإعجاز في القرآن الكریم،

 نآسرده لأسباب إعجاز القر لى فكرة النظم في إطار إر یشی )ن الكریمآإعجاز القر 

ما دلالة ، أدلالة الأسماء والصفات متناهیة" :حیث یقول ،فوسماه التألی الكریم،

  ).النظم(دلالات ) التألیف(، فیحمل مصطلح 19"التألیف فلیس لها نهایة

ي سیاق تعلیله لأسباب إعجاز أما الخطابي الذي تحدث عن النظم ف

ظمه وصحة ن معجز بفصاحة ألفاظه وحسن نآى أن القر أر  حین ،ن الكریمآالقر 

ن معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ آإنما صار القر "  :في هذا الخصوص یقول ،معانیه

في كلامه هذا  وتتبین لنا إشارته، 20"نظوم التألیف مضمنا أصح المعاني في أحسن

ت بها نظریة النظم من أكبر القضایا التي اهتم عُدّتالتي  ،لى قضیة اللفظ والمعنىإ

  .عند الجرجاني

لأن نظمه  ،أن كتاب االله معجز بالنظم) 403ت(و بكر الباقلاني ویرى أب

والملاحظ أن الباقلاني لا ، 21خارج عن جمیع وجوه النظم المعتادة في كلام العرب

لكریم عن باقي ا نآالقر لى اختلاف أسلوب إ هرجعیبل  ،لنظم بقضایا النحوا یربط

  .أسالیب كلام العرب

الذي تعد إسهاماته في ) 415ت(القاضي عبد الجبار  ونصل إلى محطة

 بمصطلح جاءإذ نظریة النظم الأقرب لما جاء به عبد القاهر الجرجاني من بعده ، 

، وإنما الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلم نأاعلم  " :، الذي یصرح به في قوله)الضم(
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متلقي هذا ؛ وقد لا یخفى على 22"في الكلم بالضم على طریقة مخصوصةتظهر 

، )النظم(مع مصطلح ) الضم(ل الدلالات التي یحملها مصطلح القول تداخ

  .والضم والتنسیق والاتساق وارتباطهما بالتألیف

ویلخص لنا عثمان انجوغو تیاو أهمیة قضیة الإعجاز في بلورة نظریة 

قام الصراع بین أسلوب : "النظم، وینظر إلى هذه الأهمیة من زاویة بلاغیة، یقول

ول مسألة الإعجاز ما بین مؤید لرأي ظهیر له، ومعارض القرآن وفكرة الصرفة ح

لرأي مفند له، مما أدى إلى نشأة علم البلاغة الذي ما لبث أن تطور وازدهر بفضل 

وعصر تلو الآخر لحسر اللثام عن حقیقة  ،التآلیف التي توالى وضعها من عالم لعالم

ضدة المستمرة إلى أن ولقد انتهت هذه الجهود المتعا ؛إعجاز القرآن وتبیان وجوهه

بإنتاج أهم نظریة في تاریخ علم البلاغة، والتي تؤتي أكلها وتبلغ ثمرة حصادها 

، فهي 23"تبلورت في نهایة المطاف بین یدي شیخ البلاغیین عبد القاهر الجرجاني

من بعد عالم، ثم تجتمع جهود تتوالى یفضي بعضها إلى بعض، ویتلقف ثمراتها عالم 

م ولتحسم القضیة في مسألة الإعجاز ومن ورائها قضیة اللفظ ة النظلتشكل نظری

  .والمعنى

نظریة ( في مقدمة بحثه العلمي عبد االله نایف عنبرفیما أورده  قد یكونو 

تأكید على أن نظریة  )النظم عند العرب في ضوء مناهج التحلیل اللساني الحدیث

، ومن جهة أخرى تظهر من جهة النظم اكتمل تأسیسها على ید عبد القهار الجرجاني

وتكشف النظرة المتأنیة أن : "جهود سابقیه في التمهید لها والإشارة إلیها، یقول

نظریة قائمة بذاتها، تتكون من عناصر تركیبیة جمالیة لها مكانها البلاغي ) النظم(

والنحوي وملامحها الخاصة، وقد نمت هذه الظاهرة على صورة جهد إنساني متصل، 

بر آراء السابقین من النحاة خت قواعده عبر القرون، وتدرجت عترسّ ثم  ،كان بذرة
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؛ ویحیلنا ذلك إلى 24"والبلاغیین والنقاد في خطوات مهدت لنظریة النظم الجرجانیة

    .استعراض النظریة عند مؤسسها عبد القاهر الجرجاني

  :النظم عند الجرجاني.  2.3

من جهود سابقیه في الجرجاني استفاد  عبد القاهر مما لا شك فیه أن

، وهو ما جعلها قبلة لكثیر من یة واضحة المعالم مكتملة الأركانوضعه لنظر 

محتواها  یحلل، بل ولا یزال البحث فیها مستمرا ،الدارسین طیلة عصور من الزمن

  .الدرس اللساني الحدیث تارة أخرى ما توصل إلیهوبین  بینها قارنیو  ،تارة

یستوقفه ما أورده عبد القاهر في مبحثه ) ازدلائل الإعج(لعل متلقي كتاب 

المعنون بسبب تألیف دلائل الإعجاز، إذ یستقي هذا المتلقي أهمیة الفصاحة 

، وتفضیل بعض النظم على غیره ،والبلاغة في تفضیل بعض الكلام على بعضه

وأن سبیل : "یقولوصولا إلى تحقق الإعجاز الذي هو القصد من الكتاب في جوهره، 

هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فیه، سبیلها في الأشیاء التي هي حقیقة فیها، 

 والصیاغةُ  النسجَ  ، والنسجُ التألیفَ  ، والتألیفُ النظمَ  وأنه كما یفضل هناك النظمُ 

، ثم یعظم الفضل وتكثر المزیة حتى یفوق الشيء نظیره والمجانس له الصیاغةَ 

، ، كذلك یفضل بعض الكلام بعضاالتفاوت الشدیدوحتى تتفاوت القیم درجات كثیرة، 

حتى ینتهي إلى حیث تنقطع الأطماع، وتحسر  [...] ویتقدم منه الشيءُ الشيءَ 

؛ لیكون المغزى من البلاغة 25"الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في عجز

  . والفصاحة ومعاني النحو تحقق التمیز والتفرد والإعجاز

ما یمیز النظم عند الجرجاني عن سابقیه هو أثر لمسته النحویة التي وم

فه ، حیث تظهر نزعته النحویة جلیا من خلال تعاریالجرجاني النظریة عرف بها

مك الوضع الذي یقتضیه علم النظم أن تضع كلا": السابقة للنظم التي یقول فیها

، وهو 27"وخي معاني النحولیس شیئا غیر ت"): أي النظم(،  وقال عنه أیضا 26"النحو
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المكان الذي الذي یعد  ،)دلائل الإعجاز(في أكثر من موضع في كتابه  إلیهما ذهب 

في كثیر من  ، بل ویردّ لنظریة النظم وأسس فیهر كل جهوده أفرغ فیه عبد القاه

  .ذین خالفهم في الكثیر من القضایافصوله على خصومه من المعتزلة ال

التي یرى فیها الجرجاني  ،ا قضیة اللفظ والمعنىوكان من بین هاته القضای

إن الألفاظ المفردة التي " :فیقول ،لى بعضإبعضها أن لا معنى للألفاظ ما لم یضم 

ى لإ، ولكن لأن یضم بعضها لم توضع لتعرف معانیها في أنفسهاهي أوضاع اللغة 

إذا رجعت واعلم أنك : " ، وقال في موضع آخر28"فیعرف فیما بینها من فوائد ،بعض

حتى یعلق إلى نفسك علمت علما لا یعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب 

إذن ؛ 29"، ویبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك بعضها ببعض

  .فترتیب الألفاظ عند الجرجاني یأتي بعد ترتیب المعاني في النفس

فصولا یشرح فیها یرى أن الجرجاني أفرد  )دلائل الإعجاز(والمتتبع لكتاب 

ویطبقها  ،السر الذي یكمن وراءه إعجاز القران الكریم أنهانظریة النظم التي یرى 

وجده في الساحة اللغویة على بعض ما  بها ردی ،على أكثر النصوص شرحا وتعلیلا

 المعنىقضیة اللفظ و  الخلاف في یحسم بنظریتهو  ،الصرفة آراء أنصار آنذاك من

 .والمعاصرین له التي شغلت النقاد قبله

 :نظم في الدراسات العربیة الحدیثةنظریة ال تلقي. 4

النظم منذ أن اكتمل تأسیسها على ید عبد  إن المتتبع لحضور نظریة

القاهر الجرجاني في المنجز اللغوي والبلاغي والنقدي العربي الحدیث یلحظ مدى 

اربة، كما یلحظ مشارقة ومغ العربن یث الدارسو في إثراء بح إسهام هذه النظریة

 -أو في جزء منها –ها في بحوثهم اتا من خلال تمظهر م لهتنوعا في أشكال تلقّیه

  .تنظیرا وممارسة ومقارنة

  :التعریف والتأصیل –نظریة النظم  – 1.4
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 اتعریف للنظریة التاریخي بالتأصیل العرب المحدثین الدارسین اكتفى بعض 

نظریة عبد القاهر ( یش الجندي في كتابهدرو  ومن هؤلاء نذكر نشأتها،ل اوتتبع هاب

حین ربطها بتاریخیة قضیة الإعجاز وبقضیة اللفظ والمعنى ومعاني  30)في النظم

الحدیث عن إسهامات  31 )البیان العربي(النحو؛ وخصّ بدوي طبانة في كتابه 

الجرجاني في البلاغة العربیة من زاویة مثلت حلقة من حلقات التطور أو التغیر 

تاریخیة فنیة في أصول  دراسة(كتابه لوحمل العنوان الفرعي  ه هذه العلوم،تفالذي عر 

   . التاریخي التأصیلي منهجه )البلاغة العربیة

إحسان عباس في وقوفه في  التناول التاریخي للنظریةفي  ماوقد اشترك معه

ثامن القرن ال حتىمن القرن الثاني  نقد الشعر عند العرب الأدبي تاریخ النقد(كتابه 

على جهود عبد القاهر النقدیة مركزا على نظریة النظم وموقفه من  32)الهجري

الإعجاز واللفظ والمعنى؛ وشغلت نظریة النظم وصاحبها الجرجاني حیزا كبیرا من 

  .)المدخل إلى دراسة البلاغة العربیة(كتاب السید أحمد خلیل 

كتاب حاتم ب وقد نكتفي في هذا الشكل من التلقي التاریخي التأصیلي

، إذ لا یخفى على متلقي هذا المؤلَف هیمنة )نظریة النظم تاریخ وتطور(الضامن 

المنهج التاریخي علیها من خلال استعراض الكاتب للجهود قبل الجرجاني وتتبع 

معاني النظم في المنجز التراثي العربي وربطه في كثیر من مواطن الإعجاز 

  . ومباحث البلاغة العربیة

  :المزاوجة بین التأصیل والممارسة –ریة النظم نظ – 2.4 

 )النظریة( هاربطیفضي بنا الشكل الثاني من تلقي النظریة المتمثل في و 

أو المزج بین  مباحث النحوبعض  أوبمباحث البلاغة خاصة علمي البیان والمعاني 

 نذكر منها بحث عطیة البحوث العلمیةإلى مجموعة من  التأصیل للنظریة والممارسة

، والذي 33 )التشبیه عند عبد القاهر الجرجاني بوصفه معیارا نقدیا(أحمد أبو الهیجاء 
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حاول من خلاله أن یظهر كیف نقل عبد القاهر التشبیه من الخصوصیة البلاغیة 

  .إلى أن یكون معیارا نقدیا محققا بذلك الجانب الفكري

ي مشروع عبد نظریة النظم قراءة ف(في كتابه ولا یبتعد زهیر بختي دحمور 

بحث في النظریة من زاویة علاقتها بالنقد الأدبي ومدى  إذ، 34 )القاهر الجرجاني

نظریة (سعى ولید محمد مراد في كتابه ؛ و دة النقد الحدیث من نظریة تراثیةاستفا

إلى تطبیق مقولات نظریة النظم على  )النظم وقیمتها العلمیة في الدراسات اللغویة

   .من التعریف بالنظریة إلى الممارسة والإجراءالدرس اللغوي منتقلا 

في نظریة  القرآنيالإعجاز خصائص العربیة و ( هأحمد شامیة كتابوألف 

 فیه حددو  ،في سیاق حدیثه عن علاقة النحو بالبلاغة )عبد القاهر الجرجاني اللغویة

من  في موضع فیقول ،المجال الذي تدور حوله نظریة النظم والقضایا التي تتعلق بها

حول  ]أساس[ل تدور نظریة الجرجاني اللغویة بشك " :كتابه موضحا تلك العلاقة

اللفظ والمعنى، والفصاحة  :قضایا منها ]الأساس[تتعلق بهذا المحور قضیة النظم و 

  .35"، والنحو والبلاغة والبلاغة، اللغة والتفكیر

نهمار بحث فاطمة الزهراء  ومن الدراسات الجزائریة الممثلة لهذا الشكل

النحو النظم و  نظریةزاوجت فیه بین  والذي ،36)الأسس الجرجانیة لنظریة النظم(

حدود المصطلح (في بحثها  فاطمة الزهراء نایلي خلصتو  ؛العربي وعلم المعاني

دلائل الإعجاز لعبد القاهر : الدلالي في الدرس البلاغي العربي من خلال كتاب

 في جانبها البلاغي ومباحث علم الدلالة بین نظریة النظموهي تربط  ،37)الجرجاني

التي تدرس العلاقات الداخلیة بین ) معنى المعنى(مؤسسا لنظریة "إلى عدّ الجرجاني 

الوحدات اللغویة داخل السیاقات التركیبیة المختلفة، وقد تبلورت عن نظریة النظم  

كما اهتم بثنائیة  .التي لا تزال مرجعا لكثیر من الدراسات اللسانیة والدلالیة الحدیثة

  .38 "ها جوهر العملیة الدلالیةاللفظ والمعنى، وعدّ 
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 نظریةال )نظریة النظم أصولها وتطبیقاتها(في كتابه  مسعود بودوخة یتناول

القصد من ویعلن المؤلف عن  ها،اتحیث أصولها وجذورها ونشأتها ومن ثم تطبیق

النظم التي ي شرح نظریة فهذه مباحث ف" :ته، إذ یقولفي مقدم هوراء تألیفه كتاب

، مبرزا أهمیة نظریة النظم 39"ها عبد القاهر الجرجانيءوضع أصولها وشرح مباد

، ویزاوج الباحث جاز والبلاغة والنقد وعلم الكلامالتي تجتمع علیها عدة علوم كالإع

بین التأصیل للنظریة وتتبع نشأتها وصولا إلى مؤسسها عبد القاهر الجرجاني وبین 

  .التطبیقیةالممارسة 

  :المقارنة بالفروع اللسانیة واللغویة –نظریة النظم  – 3.4

استحضار النظریة في  المقارنة منهجا جلیا من خلال ثثالواختار فریق 

لكثیر من الفروع اللسانیة والنحویة الغربیة الحدیثة مثل نحو النص والنحو  هتأصیل

جار االله  بین هذه الدراسات نجدمن ؛ الوظیفي والتداولیة والحجاج وغیرها من الفروع

الثنائیات (ونظریة النظم في كتابه  الإعجازدلخوش الذي تعرض لقضیة  حسین

، محاولا الربط )المتغایرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني دراسة دلالیة

، بغیة الألسني كما قال في مقدمة كتابه بین منابع الفكر اللغوي الأصیل والدرس

، كما ركز لحداثة والجدة في دراسة الجرجانيوازنة والمقارنة والوقوف على جوانب االم

البحث على النظریة التولیدیة التحویلیة في تناول أفكار الجرجاني وتحلیلاته وتعلیلاته 

قطة التقاء النحو ، حیث یرى أن النظم هو نجود كثیر من وجوه التشابه بینهمالو 

جعله نقطة التقاء النحو ، و د الجرجاني النظم بدءاً وقد حد"  :فیقول ،بالبلاغة

ما ذهب  ، كما ذهب الى أن مصطلح التعلیق الذي جاء به الجرجاني هو40"بالبلاغة

، ویرى جار االله حسین ؤكد أن اللغة كتلة عناصر متماسكةالذي ی ،دي سوسیر إلیه

) والانتقاءالاختیار (مقیاس : أن الجرجاني بنى نظریته على مقیاسین أساسین هما

ذان المقیاسان یتفق معهما الألسنیون الذین یرون أن ا، ه)التنظیم والتركیب(ومقیاس 
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، التي یقیمها مع غیره من العناصر من خلال العلاقات إلالا وجود للعنصر اللغوي 

وهكذا اعتمد في كتابه على البحث في باقي المتشابهات بین ما جاء به الجرجاني 

  .اللساني الحدیث الدرس إلیهوما توصل 

اللسانیات (ومن الدراسات الحدیثة أیضا نجد خالد حمید صبري في كتابه 

 أین ،)النظریةبحث في الأطر المنهجیة و : النصیة في الدراسات العربیة الحدیثة

تطرق إلى نظریة النظم في سیاق الجذور النحویة والبلاغیة من خلال مبحثه في 

، متحدثا عن جهود لسانیي النص الذین حاولوا يلنصیة والتراث العرباللسانیات ا

  .التي أسسها عبد القاهر الجرجانيالربط الجملي بنظریة النظم 

في دراستهما الحدیثة  امحمد الملاخو  حافظ إسماعیل علوي ولا یبتعد

عن نهج سابقیهما في ربط نظریة النظم التراثیة  )في اللسانیاتقضایا إبستمولوجیة (

وقد خصصا مبحثا لنظریة عبد اللغویة واللسانیة الغربیة المعاصر،  المتجددة بالعلوم

الطبیعة (القاهر الجرجاني حللا فیه آراء أحمد العلمي المرتبطة بالجرجاني في كتابه 

عبد  أن في موضع من دراستهما أكدا، وقد )والتمثال مسائل عن الإسلام والمعرفة

ختلفة نظریة نظمیة توحدها، ومن ثمة للظواهر اللغویة الم " القاهر الجرجاني یجعل

والبلاغیین الذین حاولوا أن یوحدوا  اللغویینیسلك نهجا مخالفا لنهج المتأخرین من 

ولكنهم ظلوا یفصلون بین خاناته  ،دراسات القدماء تحت رایة الموضوع اللغوي العام

 .غة والفكر، لیتفرد الجرجاني بفكرة التوازي بین الل41"تحت رایة النوعیة والموضوعیة

الحدیثة ما كتبه عبد الرحمن الحاج صالح عن  الجزائریة الدراسات نوم

 )التخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیةالخطاب و (كتابه  باب من النظم في

إلى تحول المعنى في الاستعمال  ، أین یؤدي تحول اللفظ)ىباب اللفظ والمعن( سماه

هو ما ینتظم علیه " :ده الجرجاني بالنظمى أن ما یقصأر و ، وخصوصیة كل منهما

  .42"الكلام بطرق كثیرة جدا مما یجیزه النحو
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المصطلح اللساني عند عبد القاهر (وتقارن فاطمة الزهراء نایلي في بحثها 

الجرجاني من خلال كتابه دلائل الإعجاز دراسة في ضوء النظریات اللسانیة 

علق بنظریة النظم وآراء تشومیسكي بین ما أورده الجرجاني خاصة ما ت 43)الحدیثة

البنیة الحجاجیة في (؛ ولا تبتعد الباحثة نفیسة طیب في بحثها في التداولیة والتحویلیة

عن الدرس ) النثر العباسي تناول تداولي لكتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني

دلائل (كتابه التداولي الغربي وهي تقارن بینه وبین ما انتهى إلیه عبد القاهر في 

  ). الإعجاز

دلائل (وتتقصى ملیكة النوي حضور مباحث اللسانیات الغربیة في كتاب 

الدال والمدلول والاعتباطیة : من خلال مصطلحات لسانیة غربیة مثل) الإعجاز

مستندة إلى نظریة النظم؛  والبنى السطحیة والعمیقة وغیرها من الإجراءات اللسانیة

إبداعیة اللغة بین عبد القاهر الجرجاني (اتي في بحثه ویجسد الباحث محمد خلیف

إذ حاول استعراض نقاط  ،هذا الشكل الأخیر من التلقي بصورة جلیة) والنقاد الإنجلیز

التقاطع بین نظریة النظم التراثیة المتجددة والدرس النقدي الإنجلیزي خاصة في 

  .قضیة اللفظ والمعنى والمبدع والعملیة الإبداعیة

وهو الحال نفسه مع البحوث العربیة –ول قائمة البحوث الجزائریة وقد تط

وتعریفا وممارسة وتطبیقا التي تناولت نظریة النظم تأصیلا  -الحدیثة الأخرى

   .ومقارنة

   :خاتمة.5

نشأتها واكتمالها بجهود عبد ونخلص بعد تتبعنا لمفهوم نظریة النظم و   

استعراض أشكال تلقي العرب لها إلى القاهر الجرجاني ومن سبقوه من البلاغیین و 

  : النتائج التالیة
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غیره من من حیث التحدید والضبط مع  )النظم( مصطلح مفهوم اشترك - *

وتعدد  اختلاف مرجعیاتهم بسبب، حولهاالمصطلحات التي اختلف الدارسون 

وتداخل المصطلح مع جملة من العلوم اللغویة والبلاغیة ومع مباحث  ،منطلقاتهم

الأدبي، یضاف إلیها محاولات إیجاد نقاط التقاطع بینها وبین العلوم اللغویة النقد 

  .واللسانیة الحدیثة

أكد معظم الدارسین الذي تناولوا نظریة النظم سواء من جانبها التاریخي، أو من  - *

خلال ربطها بعلوم اللغة أو البلاغة أو النقد أن عبد القاهر الجرجاني هم مؤسس 

یها قصدا بخلاف إشارات سابقیه من الأعلام اللغویین والبلاغیین النظریة قصد إل

  . العرب القدماء

: تمظهر تلقي نظریة النظم في الدراسات اللغویة العربیة الحدیثة في أشكال ثلاثة - *

أولها التعریف بالنظریة والتأصیل التاریخي لها، وثانیها تطبیق ما حوته النظریة من 

والبلاغة والعروض والنقد الأدبي كما أسس لها علماء  إجراءات على مباحث النحو

اللغة والنقد العرب القدماء، مع المزاوجة بین التعریف والتأصیل من جهة وبین تطبیق 

أصول النظریة ومبادئها من جهة أخرى، وآخرها دراسة النظریة على ضوء الدراسات 

  .تقابلاللسانیة واللغویة الغربیة الحدیثة باعتماد المقارنة وال

  المراجع.5

                                                           
للنشر  دار الفضیلة تحقیق محمد صدیق المنشاوي، ،معجم التعریفات: الشریف الجرجاني 11
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  . 4، ص2000 القاهرة،
 .392نفسه، ص 4
  .454، صنفسه 5
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